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70-69تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  70-69تفسیر الآیتان  -سورة الأحزاب  - 6الدرس : 

1995 -10-27  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة الأحزاب: أیُّھا الإخوة الكرام، یقول الله جل جلالھ في آخر 

ا قاَلوُا وَكَانَ عِنْدَ �َِّ  ُ مِمَّ أهَُ �َّ   )﴾69 وَجِیھاً(﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ آذََوْا مُوسَى فبَرََّ

  [سورة الأحزاب]

ل ملاحظة، أنَّ الأنبیاء العِظام، وأولوا العزَم، والذین غیَّروا مَجْرى الحیا  ة، والذین نشَروا الفضیلة أوَّ

ورسَّخوا الحق، بماذا جاءوا ؟ جاءوا بالكلمة ! إلا أنَّ ھذه الكلمة یؤكدھا الواقِع، فمتى یكْفر الناس باِلكلمة 

؟ إن كان الواقِع لا یؤُكِّدُھا، وإن كانت الكلمة في واد، والواقِع في وادٍ آخر لذلك حینما جاءت الممارسات 

ا كفروا بالكلمة استھزئوا بكُِلّ كلمة، والآن الكلمة التي تقُال  تنُاقض الادِّعات كفرَ الناس بالكلمة، ولمَّ

اسْتھِزاءً لأيِّ دَعْوَة: دون فلْسفة، وكلام فارِغ، لأنَّ الناس ألِفوُا أن یسْمعوا كلامًا لا یؤَُكِّدُه الواقعِ، وأن 

كم مثلاً ؛ لو أنَّ أباً شاذ�ا جائعِاً أشَدَّ الجوع، یسمعوا كلامًا ھو في وادٍ والواقِع في وادٍ آخر ! أضْرِبُ ل

وحَوْلھ أولاد یموتون من الجوع، فجاء ھذا الأب بطَِعامٍ نفیس وأكلھَُ على مرأى مِن أولادِهِ ! فالأولاد 

؟ وإذا مَقْھورون وھو جبَّار، إلا أنَّھُ أضاف إلى العمََل أن قال لھم: إنَّني أحُِبُّكم ! فھل لِھذه الكلمة أساس 

كفر الأطفال بھِذه الكلمة فھل لھم الحق ؟! كل الحق معھم، لأنّ سُلوك الأب یتناقض مع ما قال، لذا إن 

 أرَدْتَ أن تحَُطِمَّ مبْدأً انُْشُرْهُ بِلِسانكِ وخالفْھُ بسُلوكِكَ، لذلك ماذا فعلََ الأنبیاء ؟ جاءوا بالكلمة ولكنَّ الواقعَِ 

نبي كلُّھا تجَْسیدٌ لِھذه الكلمة التي جاء بھِا فمََن مِنَّا لا یعْرِف موضوع التَّواضُع، فقد كلھّ یؤَُكِّدُھا، وحیاةُ ال

عليَّ ذبحھا و قال الثاني:  كان النبي مع أصحابھ في سفر وأرادوا أن یعالجوا شاة لیأكلوھا فقال أحدھم: 

والسلام: عليَّ جمع الحطب ! فھُم  عليَّ سلخھا وقال الثالث: عليَّ طبخھا وقال النبي الكریم علیھ الصلاة

ما سمعوا التواضع منھ كلامًا ولكنْ رأوه ممارسة، لذلك تعلَّقوا بھ أشدَّ التعلُّق، و بالمقابل إذا جاء الأنبیاء 

  بالكلمة بماذا جاء أعداؤھم ؟ بالكلمة المضادة و بالتكذیب والتسفیھ، وقال النبي علیھ الصلاة والسلام:

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ أبَيِ ھُرَیْ      رَةَ عَنِ النَّبيِ
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ُ بھَِا دَرَجَ  ِ لاَ یلُْقِي لھََا باَلاً یرَْفعَھُُ �َّ اتٍ وَإنَِّ الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ (( إِنَّ الْعبَْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ �َّ

    لاَ یلُْقِي لھََا باَلاً یَھْوِي بھَِا فيِ جَھَنَّمَ))بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ �َِّ 

  [ رواه البخاري ]

فالإنسان متى یفُْلِح ؟ إذا عدَّ كلامھ مِن عَمَلِھِ، فإذا ظنَّ أنَّ الكلام حدیث فقط، فأنت لا تفْقھَُ الدّین، فلا  

لِسانھُُ، فھذه قالت حسبكَُ مِن صفِیَّة أنَّھا یستقیم إیمان عبْدٍ حتَّى یستقیم قلبھُ، ولا یستقیم قلبھ حتى یستقیم 

قصیرة، فالإنسان متى یجَِدُ الطریق إلى الله تعالى سالِكًا ؟ إذا ضَبطَ لِسانھَُ وإذا كفَّ عن الغیبة والنَّمیمة، 

    وعن البھُتان وعن الافْترِاء، وعن السُّخْرِیَّة والاحْتقِار، والاسْتعِْلاء، لذا قال تعالى:

ِ وَجِ ﴿یَا أیَُّ  ا قاَلوُا وَكَانَ عِنْدَ �َّ ُ مِمَّ أهَُ �َّ     )﴾69یھاً(ھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ آذََوْا مُوسَى فبَرََّ

  [سورة الأحزاب]

لا الطَّعن فھَُم ما ضَربوه فا� یحْفظھ، ولكنَّھم طَعنَوا بدَِعْوَتھِِ، وھناك مُنْحَرفون كثیرون لا یحَْلو لھم إ 

ة، وإما أن یطْعن بالجمیع  بالعلماء وتجَْریحِھم، حینھا یرْتاحون، فلو كان ھناك مستقیم لأقیمتْ علیھ الحجَّ

ةً مُقابلة مع  فیرْتاح، لذا الإنسان قد یتكلَّم الكلمة لا یلقي لھا بالاً قد یھْوي بھِا سبْعین خریفاً و سَمِعْتُ مرَّ

ون بالفتیات وأصبَ  ھذا تقَْلید  رجل سألوه عن الأضُْحِیةَ فقال ون ! فقد كانوا یضَُحُّ حوا بعدھا یضَُحُّ

ا تعَدُُّ الدِّین ترُاثاً، بالخِرْفان !! وموضوع الأضحیة لا علاقة لھا بالدِّین إطْلاقاً !!! ھذا كلامٌ خطیر ! لمَّ

وي بھِا سبْعین خریفاً برنامج مِن وفلُْكلور، وتقالید، وعادات فالإنسان قد یتكلَّم الكلمة لا یلقي لھا بالاً یھْ 

واج، قال لھا:  ا طالبتَھُْ بالزَّ واج ثمّ لم یفَِ بوَِعْدِهِ فلمَّ ملفَّات القضاء ؛ امرأة زَنتَْ مع شابّ، ووعَدَھا بالزَّ

ت میلاء ! ھذا أعْطِني مِفتاح دُكَّان أبیك فلعلَّي آخُذ منھا مائة ألف لیرة أطْلبُكُِ بھِا، فناوَلَتْھُ المِفْتاح مِن تح

بةَ ؛ زانیِةَ وخائِنةَ تعُْطي مفتاح دُكَّان أبیھا من تحت الملایة ! ھذه كلمة كُتِبتَ  وكأنَّھ دلیل على أنَّھا مُتحََجِّ

بات یفْعلَن ویفْعَلن ! فھذه كلمة تكلَّم ؛ لا یلقي لھا بالاً قد یھْوي بھِا سبْعین  في ملف، فھذا یشُْعِر أنَّ المُحَجَّ

لذا قبل أن یطْعن الإنسان، وقبل یلُْقي التُّھَم العشَْوائِیَّة، وقبل أن یقُلَِلّ من قیمة دعوة إلى الله خریفاً، ف

تعالى، لماذا اتُّھِمَت السیدَِّة عائشَِة في شَرَفِھا وھِي السیدِّة المصون، وزوْجَةُ النبي علیھ الصَّلاة والسلام ؟ 

   فْترُِيَ علیھا، وھي لیسَت كذلك ! لذا قال تعالى:لِتكَون قدُْوَةً لِكُلّ فتاةٍ طاھِرَة اِ 

ا قاَلوُا وَكَانَ عِنْدَ �َِّ  ُ مِمَّ أهَُ �َّ     )﴾69 وَجِیھاً(﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ آذََوْا مُوسَى فبَرََّ

  [سورة الأحزاب]

إخلاص وصِدق وحِرْص، فلأنَّھُ مُنْحرِف وشَھَواني، وضَعیف أمام أحیاناً تكون ھناك دعوة إلى الله كلُّھا  

نفْسِھِ تراه یطْعنَُ بالآخرین، فھذه كلمة، وأحیاناً الإنسان یستفید من المسْجد، فلا یحْلو لأصْدِقائھِِ إلا أن 

لِمَة ؛ كلمة طَعْنٍ وتفَْریغٍ یطْعنوا بھِذا المسْجِد، فكما أنّ الأنبیاء جاءوا بكَِلِمَة، فأعْداء الله تعالى جاءوا بكَِ 

    مِن مَضْمون، وكلمة تقَلیل أھَمِیَّة قال تعالى:



3 

70-69تفسیر الآیتان    

ا قاَلوُا وَكَانَ عِنْدَ �َِّ  ُ مِمَّ أهَُ �َّ     )﴾69 وَجِیھاً(﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ آذََوْا مُوسَى فبَرََّ

  [سورة الأحزاب]

    قال تعالى: 

َ وَقوُلوُا قَوْلاً سَدِیداً (    )﴾70﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  [سورة الأحزاب]

وقد وردَ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم أنَّھ یطُْبع المؤمن على الخِلال كلھّ، تجد مؤمناً اجْتمِاعیا،  

أس وھذ ا مؤمن ینفق كثیرًا، ومؤمن إنفاقھ أقلّ، وذاك یحُِبّ لِقاء وآخر انْعِزالیا، فكَِلاھما على العَین والرَّ

إخْوَتھِ ومؤمن یحبّ أن یبقى لوَحده، وآخر یحبّ السَّفر، ومؤمن یحب الحضر، ومؤمن یعتني ببِیَْتھِِ 

ا كثیرًا، ومؤمن أقلّ اعْتِناء، فھذه طِباع ویطُبعَ المؤمن على الخِلال كلِھّا إلا الكذب و الخیانة، فإذا صدقن

مع ربنّا ومع أنفسنا ومع الآخرین فإن أغلب المشاكل سَتحُل وقال لي أحد الإخوة المحامین: ھناك سبعة 

آلاف دعوى كیدیة لقصر العدل لا أساس لھا من الصِّحة، إرھاق للقضاة والمحامین، فالعلم ھو الوصف 

فأنت مغرض و إذا بالغتَ فأنت المطابق للواقع، فإذا كنتَ مع الواقع فأنت عالم و إذا قلَّلت من قیمتھ 

واھم، والعالم لیس واھمًا ولیس مغرضًا لا یقلِلّ من قیمة الشيء و لا ینفخ فیھ لذلك النبي علیھ الصلاة 

  والسلام خطب أحدٌ أمامھ فقال: ما شاء الله وشئتَ فغضب علیھ الصلاة والسلام وقال:

  ورسولھ )) ((أجعلتنَي � ندِ�ا قل: ما شاء الله وحده، فھو عبده

    قال تعالى: 

ا قاَلوُا وَكَانَ عِنْدَ �َِّ  ُ مِمَّ أهَُ �َّ     )﴾69 وَجِیھاً(﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ آذََوْا مُوسَى فبَرََّ

  [سورة الأحزاب]

َ وَرَسُولھَُ فَقَدْ فاَزَ فوَْزاً عَظِیماً (﴿یصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبَكمُْ وَمَنْ    )﴾71یطُِعِ �َّ

  [سورة السجدة]

اِلزم الصدق، ودائما یتوھَّم الإنسان أوھاما باطلة، فیقولون: الكذب ملح الرجال، والعیاذ با�، إنَّ الصدق  

بُ أجلا، كن صادق ا في البیع والشراء، من خلقُ المؤمن، فكن صادقا وكلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرِّ

قال لي أحد الإخوة: عندي قطعة تبدیل للسیارة منذ خمس سنوات، وسعرھا عشرون ألف لیرة، جاء 

الزبون فقال لھ: عندك القطعة الفلانیة ؟ قال: نعم، قال: ھل ھي أصلیة ؟ فوقع البائع في صراع، ثم قال 

بیع مشروعا، وكلمة أخرى قد تجعلھ لھ: لیست أصلیة، قال لھ: أعطنھا، فكلمة صدق واحدة جعلت ال

حراما، فقولوا قولا سدیدا في البیع و الشراء و لا تخَفْ، ولا تدَُلِسّ، قال لي مرة واحدٌ من الناس: ما ھو 

التدلیس ؟ قلتُ: شخصٌ خطَب فتاة وقال لھا: أنا عندي بیت في حيِّ المالكي، فوافق الوليُّ فورا، ثم ظھر 
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بمنطقة ببیلا على طریق السیدة زینب فھو ما كذب ولكنھ دلَّس والتدلیس أخ  أنَّ بیتھ في حيِّ الملكي

الكذب، وفي البیع آلاف أنواع التدلیس كالإیھام، تكتب إیطالي، ھذه مودیل إیطالي ولكن لیس بضِاعة 

مَن قال: الله أكبر إیطالِیَّة فالتَّدْلیس والكذب والغِشّ ؛ ھذا لا یجْلبُ رِزْقاً، ونحن في العید قلنا: الله أكبر فَ 

ة وكذب، ورأى أنَّ ھذا المَبْلغ الذي سیَأتیھ عن طریق ھذه الصَّفقةَ بالكذب أغلى عنده مِن طاعة  ألف مرَّ

ة، وإذا الإنسان رأى أنَّ إرْضاء زوْجتھِِ أغلى  ة ولو ردَّدَھا بلِسانھِِ ألف مرَّ الله فھو ما قال الله أكبر ولو مرَّ

ة، فأنت إذا أطَعْتَ تكون أمام عنده مِن طاعة ربھِِّ فم ة ولو ردَّدَھا بلِسانھِِ ألف مرَّ ا قال الله أكبر ولو مرَّ

شَخْصیْن أحدھما: معھ سیْفیَن، والآخر سبْعیَن ! فمَن تطُیع ؟ السَّیْفیَن فالإنسان إذا أطاع مَخلوقاً وعصى 

ة ولو ردَّدَھ ة، لذلك مِن علامات الخالق، فھذا لا یعرف الله ولو قال الله أكبر ولو مرَّ ا بلِسانھِِ ألف مرَّ

غَة مِن مَضْمونھا نرَُدِّدُھا ولكنَّنا لسْنا في مستواھا، قال  تخَلُّف المسلمین ؛ ھذه الكلمات الضَّخْمة، مُفرََّ

    تعالى:

ُ مِمَّ  أهَُ �َّ ِ وَجِیھاً (﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تكَوُنوُا كَالَّذِینَ آذََوْا مُوسَى فبَرََّ ) یاَ أیَُّھَا 69ا قاَلوُا وَكَانَ عِنْدَ �َّ

َ وَقوُلوُا قَوْلاً سَدِیداً (    )﴾70الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

 


